محاضرة 7: النص والخطاب والمتن 
1. مدخل: تطرح مفاهيم النص والخطاب والمتن إشكالًا اصطلاحيًا؛ لأن مدلولاتها لم تثبت على معنى واحد عبر تاريخ التفكير اللغوي والنقدي.
ففي التراث العربي الإسلامي نجد مفاهيم قريبة من هذه المصطلحات، وإن لم تكن دائمًا مطابقة لها من الناحية النظرية. أما في الفكر الغربي الحديث، فقد أصبحت هذه المفاهيم موضوعًا لنظريات لسانية وسيميائية وتداولية واجتماعية متخصصة.
لذلك ينبغي أن نميز بين أمرين:
· وجود الممارسة أو الظاهرة في التراث.
· وجود المصطلح والنظرية بالمعنى الحديث.
فلا يصح مثلًا أن نقول إن عبد القاهر الجرجاني كان «لسانيًا بنيويًا» بالمعنى الحديث، وإنما يمكن القول إن بعض أفكاره حول النظم والعلاقات بين أجزاء الكلام تتيح حوارًا مقارنًا مع بعض التصورات اللسانية الحديثة.
أولًا: النص والخطاب في التراث العربي الإسلامي
2. الجاحظ: الكلام بين البنية والتبليغ:عند الجاحظ تبرز أهمية الكلام باعتباره فعلًا تواصليًا، وليس مجرد ألفاظ متجاورة. وتتصل رؤيته بقضايا: المتكلم.المخاطب. المقام.الغرض. البيان.ملاءمة الكلام للموقف. وهنا نجد أساسًا مهمًا لفهم البعد الذي نسميه اليوم البعد التداولي والخطابي.
فالكلام لا تكون قيمته في ألفاظه وحدها، وإنما في قدرته على أداء المعنى في مقام معين.
وبالتالي يمكن أن نضع عند الجاحظ سؤالًا مبكرًا: كيف يتحول الكلام من مجرد ألفاظ إلى فعل بياني تواصلي؟ وهذا السؤال سيصبح لاحقًا من الأسئلة المركزية في دراسة الخطاب.
3. عبد القاهر الجرجاني: النظم وبنية النص: يمثل عبد القاهر الجرجاني محطة أساسية في التفكير في العلاقات الداخلية للكلام. فمفهوم النظم لا يقوم على الكلمات منفردة، وإنما على طريقة انتظامها وعلاقاتها داخل التركيب. ومن هنا يمكن الاستفادة من الجرجاني في بناء تصور مبسط للنص:
قيمة النص لا توجد في مفرداته منفصلة، وإنما في العلاقات التي تنشأ بينها داخل البناء.
وهذا يقودنا إلى قضايا أصبحت مركزية في الدراسات النصية الحديثة: العلاقات بين الوحدات. الترابط. التماسك. الترتيب. العلاقة بين البنية والمعنى.إذن يمكن أن نعتبر "النظم" مدخلًا تراثيًا مهمًا للتفكير في البنية النصية، مع التأكيد مرة أخرى على أن ذلك لا يعني مطابقته للنظريات الحديثة.
4. أصول الفقه: النص والدلالة والتأويل: يمثل أصول الفقه مجالًا بالغ الأهمية لفهم مفهوم النص في التراث الإسلامي. فالنص هنا ليس مجرد مادة لغوية، بل يدخل في منظومة من:
النص → الدلالة → الفهم → الاستنباط → التأويل  تظهر قضايا مثل: دلالة اللفظ. العموم والخصوص.المطلق والمقيد. الظاهر والنص.السياق والقرائن.الحقيقة والمجاز.ومن ثم فإن النص في هذا المجال مرتبط بفعل الفهم والاستدلال، وليس منفصلًا عن عملية التلقي والتأويل.
5. ابن خلدون: الكلام في سياقه الاجتماعي:مع ابن خلدون نقترب أكثر من الربط بين اللغة والمجتمع والتاريخ. فاللغة عنده لا تُفهم بصورة منفصلة عن: العمران. العادات. أحوال الجماعة.المقامات.التحول التاريخي. وهذا يسمح لنا بإدخال فكرة أساسية في تحليل الخطاب:
اللغة لا تعمل في فراغ؛ وإنما تعمل داخل مجتمع وتاريخ ومؤسسات وعلاقات بين المتكلمين.
وهنا نقترب من التصورات التي ستظهر بقوة في الدراسات الحديثة للخطاب.
ثانيًا: التحول في الفكر الغربي: 
6. دي سوسير: من الكلام إلى النظام اللغوي: مع فرديناند دي سوسير يحدث تحول مهم في دراسة اللغة. فاللغة تُدرس باعتبارها نظامًا من العلاقات، ويصبح التمييز بين:اللغة Langue الكلام Parole أساسيًا.وهذا التمييز يمهد لفهم الفرق بين: النظام اللغوي و الاستعمال الفعلي للغة.وهنا تبدأ الأرضية التي ستتطور لاحقًا نحو الدراسات النصية والخطابية.
7. بنفنيست: من اللغة إلى فعل التلفظ: مع إميل بنفنيست ينتقل الاهتمام بصورة أكبر إلى التلفظ.
فاللغة لا تدرس فقط باعتبارها نظامًا، بل أيضًا باعتبارها فعلًا يقوم به متكلم في موقف معين.
وتصبح عناصر مثل:  أنا.أنت. هنا. الآن. مهمة؛ لأنها تكشف حضور المتكلم والمخاطب والسياق داخل الخطاب. ومن هنا يمكن القول: إذا كانت البنية اللغوية تفسر كيف يتشكل الكلام، فإن التلفظ يساعدنا على فهم كيف يتحول هذا الكلام إلى فعل تواصلي.
8. بارت: النص بوصفه شبكة من الدلالات: مع رولان بارت يتوسع مفهوم النص.فالنص لا يعود مجرد مجموعة من الجمل ذات حدود ثابتة، وإنما يصبح فضاءً تتقاطع   فيه:العلامات.الدلالات.الثقافات.النصوص السابقة.القراءات المختلفة.وهنا تظهر أهمية مفهوم التناص، الذي يسمح بالنظر إلى النص باعتباره مرتبطًا بنصوص وخطابات أخرى.أي:النص لا يعيش منعزلًا؛ إنه يدخل في شبكة من النصوص والثقافات والخطابات.
9. باختين: تعدد الأصوات والحوارية: مع ميخائيل باختين تكتسب فكرة الحوارية أهمية كبيرة.فالخطاب لا يكون دائمًا صوتًا واحدًا مغلقًا، بل يمكن أن تتقاطع داخله أصوات ومواقف ووجهات نظر متعددة.ومن هنا مفاهيم مثل: الحوارية.تعدد الأصوات.تداخل الخطابات.علاقة القول بأقوال سابقة ولاحقة.وبذلك يصبح النص فضاءً تتفاعل فيه أصوات وخطابات متعددة.
10. فوكو: الخطاب بوصفه ممارسة: مع ميشيل فوكو ننتقل إلى مستوى مختلف.فالخطاب لا يعني فقط نصًا أو كلامًا، وإنما يرتبط بأنظمة المعرفة والممارسات والمؤسسات التي تحدد: ما الذي يمكن قوله؟من يستطيع الكلام؟ في أي سياق؟ ما الذي يعد معرفة مشروعة؟ كيف تنتظم الأقوال داخل مجال معرفي معين؟وهنا يصبح الخطاب مرتبطًا بـ: المعرفة + المؤسسة + السلطة + الممارسة الاجتماعية.
وهذا يوسع مفهوم الخطاب إلى ما هو أبعد من البنية اللغوية الخالصة.
11. فان دايك: النص والخطاب والمجتمع: مع تون فان دايك يتجه تحليل الخطاب نحو دراسة العلاقة بين: النص + الإدراك + المجتمع. ويهتم بتحليل البنية النصية والخطابية، وبكيفية ارتباطها بالسياق الاجتماعي والمعرفي.وهنا تظهر أهمية تحليل: البنية. السياق. المعرفة.التمثلات الذهنية.التواصل.الأيديولوجيا بوصفها موضوعًا للتحليل.وبذلك يصبح الخطاب نقطة التقاء بين اللغة والمجتمع والإدراك.
ثالثًا: المتن ودوره في التحليل:هنا نعود إلى السؤال المركزي في محاضرتنا: ما هو المتن؟ المتن هو مجموعة المواد النصية التي يختارها الباحث لتكون موضوعًا للتحليل. مثلًا، إذا أردنا دراسة خطاب الاستعمار في الصحافة الجزائرية، فقد يكون المتن:مجموعة من المقالات الصحفية المنشورة خلال فترة تاريخية محددة. وإذا أردنا دراسة الخطاب الشعري: يكون المتن مجموعة من القصائد التي يحددها الباحث و فق معايير معينة. إذن: المتن ليس النظرية، وإنما المادة التي نختبر عليها النظرية.
فالمتن ليس مجرد مجموعة نصوص يجمعها الباحث، وإنما هو مجال الاشتغال التحليلي. فعندما نقول مثلًا: " سأحلل متنًا من عشرين قصيدة." فإن المتن يمثل المادة التي سيطبق عليها الباحث أدواته ومفاهيمه. وتتمثل وظائفه في:
1. تحديد مدونة البحث وضبط حدوده.
2. توفير مادة قابلة للملاحظة والوصف.
3. الكشف عن الظواهر المتكررة داخل مجموعة من النصوص.
4. السماح بالمقارنة بين النصوص.
5. الانتقال من الملاحظة الجزئية إلى بناء نتائج أوسع.
6. ربط التحليل اللغوي بالسياقات الثقافية والتاريخية عند الحاجة.
ومن هنا يمكن التمييز:
النص = وحدة قابلة للتحليل
المتن = مجموعة النصوص التي اختارها الباحث للتحليل
الخطاب = شبكة الاستعمال والسياق والعلاقات التي تمنح النص دلالته التداولية والاجتماعية.
رابعًا: العلاقة بين المفاهيم الثلاثة : يمكن تقديمها للطلبة في صورة ثلاثية: النص هو: البنية اللغوية المنظمة. المتن هو: مجموعة النصوص التي اختارها الباحث للتحليل. الخطابهو:النص في علاقته بالسياق والتلفظ والتواصل والمجتمع والمقاصد. وبالتالي: النص ← وحدة البناء، المتن ← مجال التحليل ،الخطاب ← مجال الاستعمال والتأويل والسياق
خامسًا: العلاقة الجدلية بين النص والخطاب:الأدق ألا نقول إن النص والخطاب منفصلان تمامًا.بل:
النص هو الشكل الذي يتجسد فيه الخطاب، والخطاب هو الذي يمنح النص بعده التداولي والتواصلي والاجتماعي. فإذا درسنا النص وحده، نكتشف بنيته.وإذا درسنا الخطاب وحده، نبحث في سياقه ووظيفته.أما التحليل المتكامل فيجمع بين المستويين:
البنية النصية + السياق الخطابي = فهم أوسع للمعنى وهذا هو معنى التكامل بين النص والخطاب.
أي إنّ النص هو البنية الشكلية التي يتجسد من خلالها الخطاب، والخطاب هو البعد التداولي والتواصلي والاجتماعي الذي يمنح تلك البنية وظيفتها ودلالتها.
فالنص يمثل الجانب المادي المنظم: ألفاظ ← جمل ← فقرات ← علاقات ← ترابط
بينما الخطاب يضيف: متكلم ← مخاطب ← سياق ← مقصد ← مقام ← تأثير
وبذلك لا نضع النص والخطاب في علاقة تضاد، وإنما في علاقة تكامل وتداخل.
الخلاصة : إذن :النص بنية، والخطاب ممارسة، والمتن مادة للتحليل. ثم: النص لا يُفهم خارج الخطاب، والخطاب لا يتجسد إلا من خلال نصوص وأقوال وممارسات.
و لذلك :إن الانتقال من النص إلى الخطاب هو انتقال من سؤال «كيف بُني القول؟» إلى سؤال «كيف يعمل هذا القول داخل سياق معين؟»، دون إلغاء أحد المستويين للآخر.
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النص والخطاب والمتن  

: 

1

: 

مدخل

. 

تطرح مفاهيم 

النص والخطاب والمتن

 إشكالًا اصطلاحيًا؛ لأن مدلولاتها لم تثبت على معنى 

. 

واحد عبر تاريخ التفكير اللغوي والنقدي

ففي التراث العربي الإسلامي نجد مفاهيم قريبة من هذه المصطلحات، وإن لم تكن دائمًا مطابقة لها من 

أما في الفكر الغربي الحديث، فقد أصبحت هذه المفاهيم موضوعًا لنظريات لسانية 

. 

الناحية النظرية

. 

وسيميائية وتداولية واجتماعية متخصصة

: 

لذلك ينبغي أن نميز بين أمرين

o

 

.

وجود الممارسة أو الظاهرة في التراث

 

o

 

.

وجود المصطلح والنظرية بالمعنى الحديث

 

بالمعنى الحديث، وإنما يمكن القول 

» 

لسانيًا بنيويًا

«

فلا يصح مثلًا أن نقول إن عبد القاهر الجرجاني كان 

إن بعض أفكاره حول 

النظم والعلاقات بين أجزاء الكلام

 تتيح حوارًا مقارنًا مع بعض التصورات اللسانية 

. 

الحديثة

النص والخطاب في التراث العربي الإسلامي 

: 

أولًا

2

الكلام بين البنية والتبليغ

: 

الجاحظ

. 

:

عند 

الجاحظ

 تبرز أهمية الكلام باعتباره فعلًا تواصليًا، وليس 

.

مجرد ألفاظ متجاورة

 

:

وتتصل رؤيته بقضايا

 

.

المخاطب

.

المتكلم

 

.

الغرض

.

المقام

 

ملاءمة الكلام 

.

البيان

.

للموقف

 

وهنا نجد أساسًا مهمًا لفهم البعد الذي نسميه اليوم 

البعد التداولي والخطابي

. 

فالكلام لا تكون قيمته في ألفاظه وحدها، وإنما في 

قدرته على أداء المعنى في مقام معين

. 

:

وبالتالي يمكن أن نضع عند الجاحظ سؤالًا مبكرًا

 

كيف يتحول الكلام من مجرد ألفاظ إلى فعل 

بياني تواصلي؟

 

. 

وهذا السؤال سيصبح لاحقًا من الأسئلة المركزية في دراسة الخطاب
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النظم وبنية النص

: 

عبد القاهر الجرجاني

. 

: 

يمثل 

عبد القاهر الجرجاني

 محطة أساسية في التفكير في 

.

العلاقات الداخلية للكلام

 

فمفهوم 

النظم

 لا يقوم على الكلمات منفردة، وإنما على طريقة 

.

انتظامها وعلاقاتها داخل التركيب

 

: 

ومن هنا يمكن الاستفادة من الجرجاني في بناء تصور مبسط للنص

.

قيمة النص لا توجد في مفرداته منفصلة، وإنما في العلاقات التي تنشأ بينها داخل البناء

 

